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أين تونس من مساعي إصلاح قواعد الضريبة الدولية؟ 1 

مؤخــرا تزايــدت الجهــود مــن أجــل مكافحــة التدفقــات الماليــة 
ــن أي  ــر م ــة أك ــوارد المحلي ــة الم ــز تعبئ ــة وتعزي ــر المشروع غ
وقــت مــى بعــد أن اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
ــز التعــاون الضريبــي الــدولي  في أواخــر 2022 قــرارا بشــأن تعزي
ــه التزمــت جميــع الــدول الأعضــاء بإطــاق إجــراءات  مــن خال
دوليــة بــن الحكومــات متعلقــة بالضريبــة تحــت رعايــة الأمــم 
ــارات المتاحــة لاتخــاذ الإجــراءات الازمــة  ــم الخي المتحــدة لتقيي
ــدولي  ــاون ال ــل التع ــن أج ــد م ــار جدي ــق إط ــمل خل ــي تش الت

ــة 2.   حــول المســائل الضريبي

ــة  ــي للجمعي ــدث جانب ــال ح ــألة خ ــذه المس ــة ه ــت مناقش تم
الضريبيــة  الاتفاقيــة  الى  الطريــق   " المتحــدة  للأمــم  العامــة 
ــة  ــن أجــل التنمي ــل م ــدى التموي ــه منت ــم المتحــدة" 3 نظم للأم
Financing for Development FfD 4 الــذي ينضــوي تحــت 

 ECOSOC ــدة ــم المتح ــي للأم ــادي والاجتماع ــس الاقتص المجل
بمشــاركة مجموعــة مــن المتدخلــن عــن منظــمات مجتمــع 
مــدني كانــت طرفــا في صياغــة ومنــاصر  قــرار الأم  المتحــدة 
بشــأن إرســاء اتفاقيــة أمميــة حــول الضريبــة وهــي عــى التــوالي 
شــبكة العدالــة الجبائيــة بأفريقيــا 5، التحالــف العالمــي للعدالــة 
الضريبيــة 6، شــبكة العــالم الثالــث 7 والشــبكة الأوروبيــة المعنيــة 

ــة 8.    ــون والتنمي بالدي

تــم التأكيــد خــال النقــاش عــى تاريخيــة الحــدث الــذي شــهدته 
ــة  ــا الضريبي ــة مــن أجــل إصــاح القضاي ــة المنظــمات العامل كاف
عندمــا وقــع التصويــت عــى تبنــي قــرار الأمــم المتحــدة بشــأن 
الاتفاقيــة الضريبيــة. تــأتي هــذه المبــادرة عقــب إقــرار اســتحالة 
ــاون  ــة التع ــة منظم ــذا الإصــاح الحاســم تحــت مظل ــام به القي
الاقتصــادي والتنميــة OECD التــي تحتكــر ســن قواعــد الضريبــة 

الدوليــة منــذ خمســن ســنة.  

كانــت اتفاقيــة الضريبــة العالميــة او مــا يعــر عنــه بحــل الركيزتن 
النقطــة التــي افاضــت كأس بلــدان الجنــوب. هــي اتفاقيــة 
ســنتها منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة OECD ســنة 
2021 في تواصــل لعملهــا حــول محاربــة تــآكل الوعــاء الضريبــي 
 )Base Erosion and Profit Shifting BEPS( وتحويــل الأربــاح
فيــما يعــر عنــه بالإطــار الشــامل الــذي يســعى الى تقســيم عــادل 
للضرائــب بــن مختلــف البلــدان مــن خــال ضريبــة دنيــا ب 15 
بالمائــة وتحديــد طــرق فــرض الضرائــب عــى الاقتصــاد الرقمــي 9.  

تغيــب الشــمولية عــن هــذه الاتفاقيــة التــي تــم وضــع أسســها 
مــن قبــل البلــدان المتقدمــة وطالمــا كانــت بلــدان الجنــوب 
الطــرف الــذي تفــرض عليــه القواعــد دون تشريكــه في المناقشــات 
حولهــا او حــول ســنها.  إضافــة الى ذلــك أثبتــت الدراســات 

الكاتبة : حذامي البعيلي

التداعيــات الســلبية لهــذه الاتفاقيــة عــى بلــدان الجنــوب التــي   
أولا وخســارة  الضريبــة  فــرض  ســتؤدي الى خســارة حقــوق 
عائــدات جبائيــة مشروعــة ثانيــا مــما ســيؤدي الى مأسســة 

ــي 10.   ــد العالم ــى الصعي ــائي ع ــف الجب الحي

أدى ذلــك الى تبنــي المجموعــة الافريقيــة صلــب الأمــم المتحــدة 
بدعــم مــن منظــمات مجتمــع مــدني مبــادرة الى اصــاح قواعــد 
الضريبيــة العالميــة في إطــار الأمــم المتحــدة أيــن ســتتم مناقشــة 
ــن  ــاواة يضم ــن المس ــدم م ــى ق ــة ع ــة الدولي ــا الضريبي القضاي
ــم  ــا عــما يت ــا كان غائب ــوب وهــو م ــدان الجن وصــول صــوت بل
ــة.   ــه في إطــار منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمي العمــل علي

ــل  ــة بتحوي ــه الحالي ــدولي في صغت ــي ال ــام الضريب ــمح النظ يس
ــال  ــن خ ــمال م ــدان الش ــوب الى بل ــدان الجن ــن بل ــاح م الأرب
اعــاء مصالــح البلــدان المتقدمــة التــي تنتصــب فيهــا الــشركات 
ــع  ــوب، موض ــدان الجن ــح بل ــى مصال ــيات، ع ــددة الجنس المتع
ــافى  ــاح. وهــو مــا يتن ــق الأرب ــة وتحقي اســتغال المــوارد الطبيعي
مــع المبــادئ الدوليــة التــي تنــص عــى ان لــكل دولــة الحــق في 
ــة ان تقــوض  ــع عــى أي دول ــة ويمن اســتغال مواردهــا الطبيعي
حــق دولــة أخــرى في اســتغال مواردهــا 11. ينطبــق هــذا المبــدأ 
أيضــاً عــى الــروات التــي يتــم خلقهــا في بلــدان الجنــوب ليتــم 
نقلهــا لاحقــا الى بلــدان الشــمال مــما يقــوض حــق بلــدان 

ــا.   ــة عليه ــرض ضريب ــن ف ــوب م الجن

تقــوم أيضــاً منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بنقــض حــق 
ــر  ــال تعت ــب. عــى ســبيل المث ــرض الضرائ ــوب في ف ــدان الجن بل
اتفاقيــات المنظمــة الســابقة أن الــشركات الفرعيــة للــشركات 
ــق  ــذا تحق ــة الأم به ــن الشرك ــتقلة ع ــيات مس ــددة الجنس متع
الــشركات الفرعيــة أربــاح في بلــدان الجنــوب تحــول للشركــة الأم 
في بلــدان الشــمال لتجــد بلــدان الجنــوب نفســها امــام شركــة لا 
تدفــع الضرائــب نظــرا لان المرابيــح قــد وقــع تحويلهــا للشــمال.  

امــا في إطــار الاتفاقيــة الجديــدة، حــل الركيزتــن، تعتــر الــشركات 
المتعــددة الجنســيات والــشركات المتفرعــة عنهــا شركــة واحــدة 
ــع  ــح يق ــن المرابي ــط م ــزء فق ــى ج ــة ع ــرض ضريب ــم إذاً ف فيت
تقســيمه بــن بلــد المنشــأ والبلــد ايــن يتــم تحقيــق الأربــاح. كــما 
ــار هــذا الإطــار لا  ــة ضيــق عــى اعتب أن مجــال تطبيــق الاتفاقي
ينطبــق إلا عــى 100 مــن الــشركات متعــددة الجنســيات فقــط. 

ــذي يحــوم  ــدا هــو الغمــوض ال ــة تعقي ــد هــذه الوضعي ــا يزي م
ــي في  ــة الفرن ــر المالي ــث صرح وزي ــة. حي ــآل الاتفاقي ــول م ح
شــهر فيفــري المنقــي أن "كل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــة  ــر الاتفاقي ــل س ــد تعرق ــعودية والهن ــة الس ــة العربي والمملك
مــما أدى الى تضــاؤل فــرص نجاحهــا". كــما أشــار أنــه في صــورة 
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ــدان الاتحــاد الأوروبي الأخــذ  ــة عــى بل عــدم نجــاح الاتفاقي
بزمــام المبــادرة وهــو مــا ســبق أن بــدأت فرنســا بفعلــه مــن 
خــال أخــذ القــرار بفــرض ضريبــة عــى الــشركات المتعــددة 

الجنســيات في قطــاع الاقتصــاد الرقمــي.12 

عــى الصعيــد الوطنــي نــشر بالرائــد الرســمي عــدد 26 لســنة 
ــددة  ــة متع ــى الاتفاقي ــة ع ــق بالموافق ــوم يتعل 2023 مرس
الأطــراف لتنفيــذ الإجــراءات المتعلقــة بالاتفاقيــات الضريبيــة 
لتفــادي تــآكل الوعــاء الضريبــي وتحويــل الأربــاح المعتمــدة 
نوفمــر BEPS 2016) 2016(  والموقعــة  بباريــس في 24 
مــن قبــل الجمهوريــة التونســية بتاريــخ 24 جانفــي 2018 13. 
يجــدر الإشــارة ان هــذا التوقيــع كان نتيجــة لضغوطــات 
مــن قبــل الاتحــاد الأوروبي وصلــت حــد ابتــزاز تونــس مــن 
خــال وضعهــا عــى الائحــة الســوداء للبلــدان غــر المتعــاون 
ــة  ــدان مصنف ــع بل ــب م ــا الى جن ــي جنب ــال الضريب في المج
ــد  ــة بع ــن القائم ــس م ــحب تون ــم س ــة ليت ــات ضريبي كجن

ــا 14.   ــة الســابق ذكره ــا الاتفاقي امضائه

أمــا فيــما يتعلــق باتفاقيــة الضريبــة العالميــة محــل النقــاش 
الحــالي فاكتفــت تونــس بتأييــد رســمي حســب لائحــة أعضــاء 
الإطــار الشــامل المنضمــن الى بيــان أكتوبــر 2021 حــول حــل 
الركيزتــن الــذي حينتــه منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمية 
ــة  ــات محلي ــر معلوم ــخ 16 ديســمر 2022.15 دون توف بتاري
حــول مــدى جاهزيــة تونــس لتطبيــق اتفاقيــة الضريبــة 
العالميــة وإذا مــا قامــت الســلطات المعنيــة بالتدقيــق في 

مــدى مائمــة الاتفاقيــة للتشريــع التونــي. 

ــاد  ــى الاقتص ــة ع ــرض ضريب ــرار ف ــان ق ــر ب ــدر التذك  يج
ــنة  ــة لس ــون المالي ــذ في قان ــذي اتخ ــة ال ــي ب 3 بالمائ الرقم
2022 لم يدخــل حيــز التنفيــذ الى الآن. فهــل يقــع عمــدا 
التخــي عــن تنفيــذ القــرار تحضــرا لإمضــاء اتفاقيــة الضريبــة 
العالميــة التــي تنــص عــى عــدم فــرض ضريبــة عــى الاقتصــاد 

الرقمــي؟  

أخبــار حــول  التونســية  العامــة للضرائــب  إدارة  نــشرت 
تنظيــم أيــام تكوينيــة لصالــح اطارتهــا حــول الاقتصــاد 
الرقمــي 16 ومكافحــة التهــرب الضريبــي17 يؤثثهــا خــراء 
منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بمقــر الإدارة في تونــس 
التــي تشــيد الإدارة التونســية بخراتهــا. ايــن يكمــن التناقــض 
ــة  ــد الضريب ــاح قواع ــتجدات إص ــن مس ــس ع ــزال تون وانع

ــة.   الدولي

ــات  ــل سياس ــول فش ــات 18 ح ــن الدراس ــد م ــشرت العدي  ن
ــرض  ــوب في ف ــدان الجن ــق بل ــمان ح ــة في ض ــذه المنظم ه
انتقــاد  ووقــع  الجبائيــة  عائداتهــا  وفي حمايــة  الضريبــة 
والقــاري  الوطنــي  الصعيــد  عــى  وممارســتها  اتفاقياتهــا 
والــدولي. أدى هــذا النقــد إلى خلــق مســار عمــل عــى اصاح 
ــمان  ــدة لض ــم المتح ــار الأم ــة في إط ــة الدولي ــد الضريب قواع
مفاوضــات شــاملة لجميــع البلــدان جنوبــا وشــمالا تتــم عــى 

قــدم المســاواة بطريقــة ديمقراطيــة يتــم فيهــا احــرام وجــود 
ــل  ــية فتواص ــا الإدارة التونس ــة. أم ــدان النامي ــوق البل وحق
ــا في  ــا حصري ــكل عليه ــة وتت ــذه المنظم ــات ه ــي اتفاقي تبن

ــة.   ــاعدات التقني المس

تكتفــي تونــس حاليــا بتأييــد رســمي لاتفاقيــة الضريبــة 
العالميــة وليســت ملزمــة بتطبيقهــا طالمــا لم توقعهــا. ولا تــزال 
ــوة  ــاذ خط ــه واتخ ــة خيارات ــا لمراجع ــة لبلدن ــة متاح الفرص
ــرض  ــيادية في ف ــا الس ــمان حقوقه ــل ض ــن أج ــتباقية م اس
ــدان  ــة لبل ــر تمثيلي ــق فضــاء أك ــة والمســاهمة في خل الضريب
ــدة  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــرا الأمان ــشرت مؤخ ــوب. ن الجن
دعــوة لتقديــم المســاهمات حــول تعزيــز التعــاون الضريبــي 
الشــامل والفعــال في الأمــم المتحــدة 19 شــاركت فيــه كل مــن 

ــا.  ــرب ونيجري المغ

 بنــاء عليــه يدعــو المرصــد التونــي لاقتصــاد الدولــة 
ارســال  مــن خــال  الفرصــة  هــذه  اســتغال  التونســية 
ــث لا  ــي حي ــاون الضريب ــز التع ــل تعزي ــن أج ــاهمتها م مس
ــة آخــر شــهر مــاي  ــزال مجــال المســاهمة مفتوحــا الى غاي ي
وعــدم تفويــت الفرصــة لأن نكــون عــى الجانــب الصحيــح 

ــة. ــة الدولي ــد الضريب ــاح قواع ــخ إص ــن تاري م
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